
واقــــع صــــناعة الــــدواء في العــــالم العــــربي..
الخليج نموذجًا

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

تعد صناعة الدواء من الصناعات المستدامة لأنها مرتبطة بحياة الإنسان وغير قابلة للكساد ولكنها
في نفس الوقت من الصناعات المرتفعة التكلفة نظرًا للمواصفات الخاصة التي تتطلبها وارتفاع تكلفة
التقنية المستخدمة في صناعة الدواء، فضلاً عن احتكار عدد محدود من الشركات العالمية الكبرى لهذه
التقنيـة والـشروط الـتي تفرضهـا علـى الـدول والشركـات الـتي ترغـب في صـناعتها، بالإضافـة إلى ارتفـاع
كلفـة المـواد الخـام ومراقبـة الجـودة، والحاجـة إلى مراكـز للبحـث العلمـي لتمكين الشركـات مـن الابتكـار

المتواصل والمنافسة أمام الشركات العالمية.

فكان على المنطقة العربية تجاوز كل هذه التحديات للصعود بصناعة الدواء العربية وتحقيق الأمن
الدوائي لمواطنيها.

صناعة الدواء في الخليج العربي

ــا لتطــوير الخــدمات الصــحية ــا بالغً ــة الصــحية اهتمامً ــولي دول مجلــس التعــاون الخليجــي الرعاي ت
لسكانها ويظهر ذلك من خلال حجم ما تقدمه الميزانية للقطاع الصحي حيث بلغت نحو . مليار
كثر من دولار في العام  وبلغت فاتورة قطاع التأمين الصحي في دول المجلس في العام  أ
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 مليار دولار.

ــة مــن خلال تقــديم كمــا حفــزت الحكومــات القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار في الصــناعات الدوائي
القــروض والإعفــاءات والحــوافز وبــادرت بإقامــة شركــات بالمشاركــة مــع القطــاع الخــاص للصــناعات
الدوائيــة والمســتلزمات الطبيــة، إذ لا تــزال دول الخليــج تســتورد احتياجاتهــا مــن الأدويــة بنســبة كــبيرة
تقارب الـ% مقارنة مع ما تنتجه محليًا، لذا تتوفر فرص كبيرة للمستثمرين لتغطية هذا النقص

الهائل في الطلب.

وارتفعت عدد مصانع الأدوية في دول مجلس التعاون من  مصنعًا في العام  باستثمارات
قـدرها . مليـون دولار إلى  مصـنعًا في عـام  باسـتثمارات بلغـت . مليـون دولار،
وحافظت السعودية على صدارة دول المجلس في عدد المصانع، بواقع  مصنعًا، وعدد المصانع في
الإمارات وصل لـ مصنعًا، حيث ارتفع من  مصنعًا عام  إلى  في  يعمل لإنتاج

كثر من  صنف دوائي مبتكر ومثيل.   أ

ولا تزال السـعودية تمثـل الـوزن الأكـبر بين دول المجلـس في صـناعات الـدواء، ففـي دارسـة أشـارت أن
الصناعات الدوائية السعودية تمثل % من إجمالي السوق الخليجية وتتخطى حاجز الـ مليار
% وتظهر الدارسة أن المصانع السعودية تغطي ،% يال سنويًا كما أنها تحقق نموًا سنويًا بلغ ر

فقط من حاجة السوق المحلية الدوائية ويذهب الباقي للتصدير.

بلغت قيمة سوق الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي . مليار دولار
 في عام

وبلغت قيمة سوق الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي . مليار دولار في عام ، وتأتي
الســعودية علــى رأس دول المجلــس بحجــم ســوق أدويــة يبلــغ . مليــارات دولار، وتحتــل الإمــارات
المرتبة الثانية حيث قدرت قيمة السوق الدوائية بـ. مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى . مليار
دولار بحلول عام ، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، كما تصل قيمة الأدوية المستوردة في دول
الخليــج العربيــة إلى نحــو . مليــارات دولار ســنويًا، بنســبة تصــل إلى % مــن حجــم الاســتهلاك

المحلي.

ورغم حجم هذه الأرقام يؤكد خبراء أن صناعة الدواء في السعودية خصوصًا والخليج عمومًا بحاجة
إلى مزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة الواعدة، فالسعودية مثلاً استوردت في العام  نحو
يال في حين أنها صدرت . ألف . ألف طن من الأدوية بلغت قيمتها نحو . مليار ر

يال في نفس العام. طن من الأدوية المصنعة محليًا بلغت قيمتها . مليار ر
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أي أن السعودية صدرت ما نسبته % مقارنة بما استوردته، وبالنظر إلى ميزان المدفوعات في هذا
يال من الأدوية بينما الجانب فسيظهر بأنه خاسر، حيث اشترت السعودية ما قيمته . مليار ر
يــال أي % مــن قيمــة مــا اشترتــه وهــذا يشــير إلى أن صــناعة بــاعت للعــالم مــا قيمتــه . مليــار ر
الأدوية في السعودية لا تزال ضعيفة وبعيدة عن المنافسة، وتحتاج لمزيد من الاهتمام كي يتم إغلاق

ميزان المدفوعات من جانب صناعة الأدوية.

ومن المعوقات التي تواجه مصانع الأدوية الخليجية اعتمادها على المواد الخام المستوردة، كما تشكل
اتفاقية “تريبس” الخاصة بحماية حقوق الملكية، تحديًا أمام صناعة الدول الخليجية حيث وضعت
الاتفاقيـة قيـودًا علـى التصـنيع بنظـام الاتفاقيـات لمـدة تـتراوح بين  إلى  سـنوات، كمـا لا يغيـب أن
صناعة الدواء تعد من الاستثمارات الطويلة الأجل وهي بطيئة العائد وتحتاج إلى عمالة فنية ماهرة

متخصصة وإلى مراكز بحوث لتطوير الأدوية بشكل مستمر.

تنتج الدول العربية ما قيمته  مليار دولار من الأدوية سنويًا أي ما قيمته
% من سوق الأدوية العالمي

وطول الأعوام الفائتة اتخذت الحكومات الخليجية جملة من الإجراءات لتطوير هذا القطاع المهم
من بينها شراء الأدوية الأساسية بشكل موحد الأمر الذي ساهم في تخفيض ميزانية الشراء، كما أدت
ســياسة توحيــد أســعار الأدويــة المطبــق في دول مجلــس التعــاون عــام  إلى هبــوط ملحــوظ في
فــاتورة الــدواء لــدى المــواطن والمقيــم في دول المجلــس بفضــل عــدم وجــود أســعار متفاوتــة للأدويــة،
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وترشيد الخدمات الصحية وإدخال نظام التأمين الصحي وأخيرًا تشجيع القطاع الخاص للاستثمار
يـن أصـناف معينـة مـن في الخـدمات الطبيـة، وقـد لجـأت دول المجلـس لإجـراء جديـد يقـوم علـى تخز

الأدوية كـ”مخزون استراتيجي”.

مخزون استراتيجي للأدوية

حرصًا منها على فاعلية جهاز الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أرضها سعت دول مجلس
ــة الصــحية ــة في مجــال الرعاي ــة لمواجهــة الظــروف الطارئ ي التعــاون الخليجــي لاتخــاذ إجــراءات احتراز
وتحقيــق الأمــن الــدوائي ودرء آثــار الأوبئــة والكــوارث لحمايــة صــحة المــواطنين والمقيمين بهــا مــن خلال

مخزون استراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية باعتماد  منتجًا طبيًا.

يــق لهــا لاســتكمال جهودهــا حيــث وضعــت دليلاً للمخــزون الاستراتيجــي للأدويــة لتكــون خريطــة طر
التنســيقية في مجــال التعامــل مــع الحــالات والأزمــات الطارئــة فيمــا يتعلــق بالمســتحضرات الصــيدلانية

والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية.

وقد حدد المجلس مخزون كل مادة من المواد المخصصة في المخزون حسب التغير في متوسط معدلات
الاســـتهلاك بالمؤســـسات الصـــحية بـــوزارة الصـــحة خلال الثلاث ســـنوات الماضيـــة بنـــاء علـــى الأهميـــة
العلاجية الحيوية والضرورية حسب التصنيف العالمي وفترة الصلاحية الإجمالية للمنتج التي تتمثل
في الفترة المستهدفة لمخزون ما لمدة أربعة إلى ستة أشهر للمواد ذات الصلاحية من  إلى  سنوات،
أو مخــزون لمــدة  أشهــر للمــواد ذات الصلاحيــة مــن  و  ســنوات أو أقــل أو مخــزون لمــدة شهريــن

للمواد ذات الصلاحية من سنة ونصف وأقل من سنتين.

تصل قيمة الأدوية المستوردة في دول الخليج العربية إلى نحو . مليارات
دولار سنويًا، بنسبة تصل إلى % من حجم الاستهلاك المحلي

يادة أو ية لحركة الاستهلاك بالمؤسسات الصحية واقتراح ز ومن المفترض أن يكون هناك مراجعة دور
تخفيـض المخـزون الاستراتيجـي حسـب التغيـير في نمـط الاسـتهلاك والبروتوكـولات العلاجيـة المعتمـدة،
واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتــدوير المخــزون ومتابعــة إرجــاع الكميــات المصروفــة طبقًــا للآليــة المعتمــدة،
وسيكون هناك مستودعًا منفصلاً للمخزون الاستراتيجي بكل دولة منفصل عن المستودعات المركزية

أو الإقليمية للإمدادات الطبية بوزارة الصحة لكل دولة.

كما سيتم مراقبة التغييرات التي تطرأ على بعض المستحضرات تمهيدًا لسحب الأصناف غير الصالحة
للاسـتهلاك طبقًـا للإجـراءات المتبعـة وتحـديث صلاحيـات المخـزون الاستراتيجـي المتـوفر بمخـزون جديـد
ية التي يتم اعتمادها من بتاريخ صلاحية أطول، وإضافة أنواع أدوية جديدة والمواد الطبية الضرور
قبل اللجان الفنية المتخصصة وحذف الأنواع الملغاة أو التي يقل استهلاكها أو يتم إيقاف استعمالها

من وزارة أي من دول المجلس.



الرعاية الصحية في العالم العربي

درجــت الــدول العربيــة علــى اســتيراد حاجتهــا مــن الــدواء مــن الخــا إلا أن بعــض الــدول العربيــة
استفادت من تصنيع الأدوية التي تم إسقاط حقوق براءات الاختراع عنها ومع ذلك لا يزال حجم
إنتاج الدول العربية ضعيفًا جدًا مقارنة مع الدول الأخرى، حيث تشير البيانات الواردة في هذا الشأن
أن الــدول العربيــة تنتــج مــا قيمتــه  مليــار دولار مــن الأدويــة ســنويًا أي مــا قيمتــه % مــن ســوق
الأدويـة العـالمي فقـط، كمـا تعـاني البيئـة الطبيـة العربيـة مـن نقـص حـاد في عـدد المصـانع الـتي لا يتجـاوز

عددها في العالم العربي برمته  مصنعًا.

ويعتـبر اسـتهلاك العـالم العـربي للأدويـة محـدود للغايـة ويقـارب مـا تسـتهلكه تركيـا فقـط، وتبلـغ فـاتورة
الإنفاق على الرعاية الصحية في العالم العربي ما يعادل  مليار دولار، كما أن المواطن العربي ينفق

نحو  دولارًا سنويًا على الدواء مقابل  دولار للفرد الأوروبي و دولار للفرد الأمريكي.

لا تــزال صــناعة الأدويــة في العــالم العــربي لا تــرقى لمســتوى الصــناعة الأجنبيــة، إذ تعــاني مــن مشاكــل
كثيرة أهمها افتقار الوطن العربي لمراكز الأبحاث والتطوير التي من خلالها يتم تصنيع المادة الدوائية
الخـام واكتشـاف أمصـال جديـدة للأمـراض، والاعتمـاد علـى الأدويـة الأجنبيـة وعـدم تشجيـع مصـانع
الأدويـة الوطنيـة بالشكـل المناسـب الـذي يجعلهـا تنـافس الـدواء الأجنـبي وتتكامـل مـع مصـانع عربيـة
أخـرى، فضلاً عـن موجـة الاحتكـار والاسـتحواذ مـن مصـانع الأدويـة الأجنبيـة للمصـانع العربيـة بهـدف

توسيع أسواق تصريفها في المنطقة العربية.
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